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  ملخص

انـه  يوأحد شعراء العباسيين مـن خـلال د  ، جانباً مهما في حياة العباس بن الأحنف ةل هذه الدراسوتتنا

 هـو  احـد وي مختلفة في اقتصاره على غرض شعر ربما في حقب زمنيةو، الذي يعد ظاهرة فريدة في عصره

تتطلـب بـذل جهـد    و، يلحظ أن ثمة ظاهرةً تستدعي النظـر ، صهيتفحوان يومن يطَّلع على الدو، الغزل العفيف

مـن  ، بتـه بويسـتقي مـن ينابيعهـا معاملتـه لمح    و، كيات الأخلاقية التي كانت تؤطر حيـاة الشـاعر  لولإستنباط الس

، ينطـق باسـمها  وفكـان الشـعر يفصـح عنهـا     ، ةهنا انطلق اهتمام الباحثين للكشـف عـن تلـك الخصـال الأخلاقي ـ    

القناعـة  و، الصـبر شـعاعاً  و، العفـة منهجـاً  و، كتمـان السـر حاجـة   و، انـاً نوالصـدق ع وفاء رائداً للشـاعر  لوفغدا ا

مراجعـه  وان يومصـدره الـد  ، متتبعـا تلـك الظـاهرة   ، ره السـتة وين البحث الذي سار في محاوتلك هي عنا، كنزاً

ن مـع عـدم   موالمض ـوائمـاً بـين الشـكل    مومعتمـداً علـى تحليـل الـنص تحلـيلاً فنيـاً       و ،الحديثـة والآثار القديمة 

  .يعززهاوتية بما يخدم الفكرة الكلية صوالوإغفال الأساليب البيانية 

 مقدمة البحث

، انتشر في شتى الأمصار على ألسنة الشعراء جميعهمو، ازدهر الغزل في العصر العباسي

ا في وفجدد، آخذين بالاعتبار معطيات العصرو، مترسمين طريقتهم، ا فيه على نهج القدامىوسارو

ما أفرزته من و، مستلهمين الحضارة الجديدة، ا الكثير من المعاني الجديدةواستنبطوهذا الفن 

ه من وتوما أو، ا الغزل بعقلياتهم الخصبة الحديثةوفصاغ(، رقي في شتى مجالات الحياةوتقدم 

ا أن ولوحاو، الأخيلة الجديدةواطر واستنباط كثير من الخو، ني القديمةليد في المعاوقدرة على الت

)إحساسهم الحضري المرهفو، ابع فكرهم الرقيقوا فيه طويبث
في العصر العباسي استمر و، )1(

لكن الغزل الصريح و، ائع شعرهموينظم فيه الشعراء ر، العفيف في الميدانوتيارا الغزل الصريح 

من بيئة خصبة غرقت ، ل فيهواعي القوافر دولت، فكثر شعراؤه، العفيف طغى على الغزل، الماجن
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قد أخذن و(، الفارسياتوميات والمغنيات من الروفانتشرت القيان ، الفسادوالرذيلة و وبالله

نفس الشعراء كانت و، ر التحلل الخلقيويشعن فيها كثيراً من صو، يتسلطن على الحياة العباسية

، بيةوالشعوإما بعامل الزندقة ، العربيةوا التقاليد الخلقية الإسلامية ون نبذالي الذيوكثرتهم من الم

()ما ينتشر معه من فساد الأخلاقو، إما بعامل الترف و
ع من الغزل وحينما كان يجري هذا النو، )2

ع واكب هذا النوكان ي، أسمارهمو، يتناقله عامة الناس في مجالسهمو، الصريح على ألسنة الشعراء

، الألموير المعاناة وتصوى والشكوالحرقة والطهارة والعفة وم على النقاء ويق، غزل تيار مضادمن ال

مرارات لا تنطفئ و، ما تعانيه من عذاباتو، حويحلق في عالم الرو، الجسدوعلى المادة  ويسم

في هذه البيئة ، البعدوى بلهيب الصد ولظى حرها في قلبٍ اكتواها ولا تخمد نار شكو، ارهاوأ

إنه العباس بن ، ير فن الغزل العذريوانه لتصوكرس جل دي، يطلُّ علينا شاعر عباسي، النقية

العربي الصليبة  وهوبهذا استطاع العباس و(، نوالمجو والأحنف الذي أبى الانغماس في عالم الله

 أن يصل ما انقطع من تيار القيم العربية الأصيلة في مجال الغزل بعد أن سيطر على الساحة

، ع الغزلوضور المقينين هي موالقينة ممن تربين في د وأصبحت الجارية أو، الشعراء الأعاجم

لا ولا بأحساب ولا محصنة بقيم وليجدها غير ممتنعة ، ائهوأهواقه وإليها يتجه الشاعر بأش

()ن غير العباس نظيراً لإمام المحبين جميل بثينةوا يرونوحتى أن الناس حينئذٍ لم يك، أنساب
3( ،

ت فيه كثير وفي ظل مجتمع تها، الأخلاق الساميةوفكان علماً شامخاً بشعره الذي ينبض بالعفة 

ت الفريد الذي ظل محافظاً على الأصالة وكأن العباس ذلك الصو، المبادئ الأخلاقيةومن القيم 

يأبى و، لعبثد الشامخ الذي يتحدى اوفكان بحق كالط، العربية الإسلامية بنزعتها الأخلاقية الرفيعة

ذج في عشقه والنموفكان المثال ، ليشكل ظاهرة فريدة سخَّر حياته من أجلها، الانحدار بشعره

   .اهوهو

عة ابتداء من العصر الجاهلي إلى ويعد الغزل غرضاً شعرياً بين الأغراض الشعرية المتنو

فكانت الدراسات ، مناهج متعددةوايا مختلفة ون من زوالباحثون وله الدارسوقد تناو، منا هذاوي

مع و، روخدم الأجيال على مر العصو، مما أفاد تراثنا الأدبي العظيم، نوالمؤلفات تعرض تلك الفنو

ة قممه ولمن شد الرحال على امتطاء صه، كل ذلك فإن أدبنا الجليل سيظل منبعا خصبا لا ينضب

لأنه نظم ، فيه حقهون نشهد فنه الرفيع لو، التي مهما اغترفنا من عذب بيانه البليغ، الشامخة

  .دهوهذا سر خلو، يستشرف آفاق المستقبل لكل الأجيالويتجدد 



 النزعة الأخلاقية في شعر الغزل عند العباس بن الأحنف

 531

فأعجب القراء ، بغزله الرفيع الذي ملأ الدنيا بخطابه لبنة قيمةالعباس بن الأحنف ويشكل 

س بمحب يكتم وطمأن النفو، شرح الفؤاد بقناعتهو، صدقهوفائه ور بوأثلج الصدو، عفافهونقَاؤه 

معذبا في الأرض  وفيغد، لا يزيده إلا تعلقا بمن يحبو، الأذىويصبر على الظلم و، الأسرار

ة وتنبعث شرارات قسو، ي نار الحبوفيكت، ىوالشكوالألم والحرقة وتتراكم عليه عذابات النفس 

 اظلمهوبة وة المحبوجع على قسوالتوجمر العذاب من خلال شعره الناطق بالتحسر وأناته والزمن 

ذج والنم ويغدو، مكانوف الصادق في كل زمان وفيترجم بحق حياة المحب المله، هعن اصدهوله 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتلقي و، القناعةوالصبر والعفة وكتمان السر والصدق وفاء وفي ال

عصر يزدحم  حده فيوتثبت من خلال نزعته الأخلاقية أنه نسيج وء على شعر العباس والض

  .يغرق بمتاع الدنيا الزائلو، الرذيلةواد الفسوبتيارات العبثية 

  فــــاءوال

خيانة الوفإنه يعلم النتائج السلبية المترتبة على الغدر ، دوفاء بالعهولما دعا الإسلام إلى ال

لقد و، احدوالعلاقات بين المجتمع الواصر الاجتماعية وتمزق الأو، التي تحطم الثقة بين الناس

فكان بكاؤه ، دة معهومة الموفائها بديموعدم و،بتهوغدر محب الأحنف عانى الشاعر العباس بن

رة وربما زارته زو، بينها المراسلاتوكانت تكثر بينه و( غدرهاوتعبيراً عما يلقاه من تنكُّرها 

 ويلا أوربما اضطرت إلى أن تهجره طو، عذابهوآلامه وراءها حسراته ومضت مخلفة و، قصيرة

()يبكي أحر البكاءوفكان يجزع أشد الجزع ، اته لهار عنه في بعض زياروتز وقصيرا أ
  :لويق، )4

 مدتهأَبكِي الَّذِين أَذَاقُونِي مو

 صِباًفَلَما قُمتُ منْتَ يواستَنْهضونِ

وفُوا بعهدِهِمي ولَم لَيوا عارج 

  

 حتَّى إذَا أَيقَظُونِي لِلْهوى رقَدوا 

 دهِم قَعدوابثِقل ما حملُوا مِن و

 )5(قَد كُنْتُ أَحسبهم يوفُون إن عهدوا

  

الجمالية المؤثرة ون معاً لإنتاج المتعة الفنية والمضموفي هذه الأبيات الثلاثة يتآلف الشكل و

الانسجام بين دلالات الألفاظ ون وهذا الانسجام بين المعاني التي يتألف منها المضمو(في المتلقي 

()هره الجمالي الفذوجوح العمل الفني ون رويك،فهاوات حروبين أصوية والمعن
فالأفعال الماضية ، )6

الأفعال الماضية و، نيواستنهضو، نيوأيقظو، نيوأذاق: ياء المتكلم مثلوالجماعة  واوالمتصلة ب

: الأفعال المضارعةو، اوعهدو، اوجارو، اوقعدو، اوحملو، اورقد: "الجماعة مثل واوالمتصلة ب

جميعها تتكرر  ،كنت، قمت: الأفعال الماضية المتصلة بضمير المتكلم مثلو،نوفوي، اوفويلم ، أبكي
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لعله يعبر عن و،سيقي المصاحب لإيقاع المعاناة التي تلقي بثقلها على الشاعرولإحداث الإيقاع الم

) نيوأيقظ(و) نيوأذاق(الدال في وتي الذال والمعاناة النفسية التي يمر بها من خلال استخدامه لص

ضعه ووتين إخراج طرف اللسان وإذ يتطلب نطق هذين الص، اضحةوبة نطقية ومن صع الما فيهم

الحالة النفسية التي ويتلاءم ، دا عضلياً إضافياًوتي مجهوهذا يكلف الجهاز الصو، بين الأسنان

 )نيواستنهض(و )نيوأيقظ(الضاد في وبة أيضا في الظاء وكما ظهرت تلك الصع، يعيشها الشاعر

فيستخدم بذلك ، ات أيضا جهدا إضافيا لإحداث صفة التفخيموإذ تتطلب تلك الأص) منتصبا(و

  .عدم الراحةودعاه إلى القلق وتتلاءم مع الحب الذي حرك انفعالاته ،اتا غير مريحةوأص الشاعر

م على بناء وإلى ترتيب زمني محكم يق. نيواستنهضو، نيوأيقظو، نيوأذاق: تشير الأفعالو

قع عليه وقد ، ني يدل على أن الشاعروفالفعل أذاق، انتقال منطقي من حالة إلى أخرىو، ليمرح

لما تمكن الحب و، لوقبوالتقرب إليها برضى منها ور بالحب والشع وهو،بةوأثر خارجي من المحب

ه إلى عدم ويدعوثم يستنهضه ، يحرك انفعالاتهوقظه وراح هذا الحب ي، ق أثرهوتذومن نفسه 

، فاءهوو، معدنه الطيبو، نقاءهو، لكن صفاء سريرتهو، المبادرةوبل إلى العمل ، الراحةوس ولالج

لكن المفاجأة كانت بغدر الآخر و، جعله ينحاز إلى الاستجابة في جميع هذه المراحل الآنفة الذكر

، هبتواحترام محبودة وفلما استيقظ الشاعر للم، إخلاص الآخر لهوى وعدم الانصياع لحكم الهو

ا ليدل على مفارقة كبيرة بين ورقد ،هذا ما عبر عنه الفعلو، كان رد فعلها مغايراً يتمثل باللامبالاة

انتصابه وتستمر العملية في المرحلة الثالثة المتمثلة باستنهاض الشاعر و، دوالرقوحالتي اليقظة 

كان الأثر ، الحبو دوما حمل نفسه من الو ،اجبوالقيام بال والتحرك نحو ،العملوللاستعداد 

لعلّ هذا و، بتهود محبوقد عبر عنه بقعو، د الشاعروعدم الانصياع ل وهوبته والسلبي من محب

دة شعره وأكسبه شهادة الآخرين بج ،اانه كثيروغيره في ديوالمشهد الذي عبر عنه ابن الأحنف 

سعهم كلاماً وأوأشعرهم ولا أن العباس بن الأحنف أحذق الناس ول"فقيل عن شعره ،استحسانهو

("زهواحد لا يجاوخاطراً ما قدر أن يكثر شعره في مذهب و
7(.  

ما و، الاستنهاضواليقظة والمحبة ود وقف الشاعر المتمثل بالوإن هذه المفارقات بين م

دفعت الشاعر إلى ندب ، عدوالوفاء بالعهد وعدم الو،دوالقعو ،بة كالصدويقابلها من أفعال المحب

هذا أقصى و. بته غادرةومحبوفي وره بأنه وشعوسيلة يعبر فيها عن ألمه وخير  فكان بكاؤه، حظّه

على رأس و، فقاً للتغيرات التي تكتنفهاو، لة على التغيروإذ أن النفس البشرية مجب، فاءوما يصنعه ال

("الجفاءود مع هذا التغير وفالأصالة هي الحفاظ على ال، هذه تغير قلب الإنسان إزاء من يعشق
8(.  
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  :بته بالعهدوفاء محبول مؤكداً عدم ويق

 ما أَنَا بالنَّاقِض عهدِي ولاَ

   

  )9(يشـــــــبه قَلْبي قَلْبكِ الْقَاسِي 

  

ات والقاف من أصو، القاسيو، قلبكو، قلبي:ت القاف ثلاث مرات فيويستخدم الشاعر ص

حرصه وتتلاءم ،ي فيه شدةوت لهوكما أنه ص ،لإخراجه، القلقلة التي تحتاج جهدا نطقيا مميزا

  .تأكيده على عدم نقض العهدوالشديد 

ية بين حالتين وفي التعبير عن تلك المفارقة المعن) لا(و )ما(ظف الشاعر أداتي النفي ويو

ر بالثبات على العهد الذي ويمثل الشاعر حالة ايجابية هي النزعة الأخلاقية التي تتمح، متغايرتين

أما الحالة الأخرى و، رته إلى نقض ذلك العهدوصيرو،لهوعدم تحوه قطعه على نفسو،أبرمه

  .قلب الشاعر رقيق لينو، فقلبها قاس صلد، عدوالوبة التي تخلف العهد وفتمثلها المحب،السلبية

ات على من كان سبباً في ور عند الشاعر بتلك الدعوتتعزز تلك القيمة الأخلاقية التي تتبلو

  :لوته إلى أن عهده يشهد عليه الإله يقإشارو، زرع الفرقة بينهما

اقفِرى برج لَقَد ابالغُر تَعِس 

 كَيف التَّخلُّص مِن هواكِ وإنّما

  

 تَلاَقورٍهلاّ جرى بتَزاو 

 )10(أَخَذَ الإلَه علَى الْهوى مِيثَاقِي

   

اختلق و،من سعى بالفتنةإلى كلِّ ، بته تجاههوك محبولية تغير سلويحمل الشاعر مسؤ

يشير الشاعر إلى و، مصداقية له ولا صحة أوبته وباً إليه بحق محبوافترى كلاماً منسو ،الأحاديث

العبارات التي ينتهجها ورقة الألفاظ و ،بهذه السلاسةو، هذه الفئة بالغراب الذي من صفاته الشؤم

زل إلى الناس بشعره ليرتقي فقد ن(ينقل تجربته إليهم و ،يصل إلى مشاعر الآخرين،العباس

()بةوعذوأتراحه برقة بالغة ويسمعهم أفراحه و، بمشاعرهم
11(.  

كسرها وابط والرون إلى شق العلاقات وأنهم يسع، ا بالغرابولئك الذين شبهومن صفات أو

ا سعيهم بالفراق إلى وأن هؤلاء استبدل وفيتمنى الشاعر ل، الفراقولتصل إلى حد القطيعة ،شرخهاو

فتعساً لهم  ،صفاتهموهذه خلائقهم و،المسيطروالغالب  ولكن طبعهم هو،روالتزاو،باللقاءسعي 

ما و، لما تيقن الشاعر إصرار هؤلاء على المضي في طريقهمو، ن إليهويجرونه وهلاكاً لما يفعلو

راح يبحث عن سبيل النجاة ، صدقتهاوبة فاعتقدت بها وتسربت إلى قلب المحب ،ه من أفعالوأحدث

اك؟ فالشاعر في قرارة ومن خلال الاستفهام كيف التخلص من ه،الجراحاتولتخلص من المعاناة او
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لكنه يعيش و، اقتنع بهاولأنه اختار تلك الطريق ، نفسه لا يرغب في الانفكاك من أسر هذا الحب

فك لهذا فإنه يتريث بقرار ، فائه بالعهدوجل يشهد على وأن الله عز و، ي بنارهويكتوجرح الغدر 

تعد من حميد الصفات ،ذلك ناجم عن صفة راسخة في ضميرهو، إحداث الفرقةوفسخه وهذا العهد 

انه و، فاءوال ،غيرهوفاضل الأخلاق في الحب وكريم الشيم وفمن حميد الغرائز (شرف الأصل و

فاء أن يفي ول مراتب الوأو...شرف العنصروضح البراهين على طيب الأصل وأوى الدلائل ولمن أق

ل عنه إلا خبيث ولا يح، بوالمحبواجب على المحب وحق وهذا فرض لازم و، نسان لمن يفي لهالإ

)لا خير عندهوالمحتد لا خلاق له 
)12(  

التخلص من و، اللقاءور والتزاو، الفراق: من هنا يحشد الشاعر المفردات الضدية مثلو

، ما يرمز إليهوخلال الغراب هدم العلاقات من ، البناءوشكل الهدم ى الذي يوميثاق الهو، ىواله

اللقاء وة إلى الزيارة والبناء المتمثل بالدعو، اشينوالوالفراق الشغل الشاغل للمتربصين و

الجرح التي وهكذا فان حالة المعاناة و. جلوالعهد الذي أخذه على نفسه مع الله عز والميثاق و

 ،لازمة لا تفارقه وتغد، بتهوبغدر محوفائه والناجمة عن تلك المفارقة بين و، يعيشها الشاعر

الب واءم مع اختيار الشاعر الدقيق لمفرداته التي تُعد شكلاً من القوتتوتتآخى تلك اللازمة و

فرصة للتعبير (سيقى والموفالإيقاع ،نوالمضموفيحدث الإيقاع الجميل المؤثر بين الشكل ،اللفظية

اخلية بما فيها من تناقض عاطفي أي نقل أعماقنا الد، احدوقت وعن المشاعر المتعارضة في 

رضا لارتباطها وسيقى متعة جمالية بما فيها من إشباع ومن ثم كانت المو، جدانيواج وازدو

("جمالية زائلة ون لا متعة حسية أوبالمضم
ع إلى الفراق وفالبيتان يجسدان حالتي النز. )13

اقع جديد وبناء وهدمها و ة إلى هجر تلك الخصالوالدعو، بةوالمحبوشاة والقطيعة من جهة الو

هكذا فان هذا الجمال الفني و. القربوصل وحاته في الوطمويعلق عليه آماله و،يطمح إليه الشاعر

الحسن في العبارة راجع إلى ترتيب الألفاظ في (جدان الشاعر فـووناجم عن الانسجام بين الشكل 

()جب ترتيبها في الفكروالكلام على م
14(  

، لا شك فيه، إبداع جميلوببراعة فنية ،عدم خيانتهوئه بالعهد فاوق الشاعر قصة ويسو

لا تزال قد ترى له الشيء البارع جداً و، نه على كثير من المحدثينويقدم(فالكثير من العلماء 

()حتى تلحقه بالمحسنين
  :ل الشاعرويق )15
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 ولَكِنَّنِي كُنْتُ عاهدتُها

 فَقَد عجب الْنَّاس مِن أَمرنَا

 وصِرنَا حدِيثَاً لِمن بعدنَا

  

 علَى أَن أَدوم وأَن لاَ أَخُونَا 

 وأَنْساهم قِصص الأولِينَا

 )16(تُحدثُ عنَّا الْقُرون القُرونَا

  

ألا يسمح للخيانة و ،اموفياً لها على الدوبته أن يبقى ولقد أخذ الشاعر على نفسه أمام محب

فأنساهم ذلك قصص ، فغدت حكايتهم على ألسنة الناس متعجبين من أمرهم، بالتسلل إلى نفسه

تتحدث عن حبهم و،أصبحت الأجيال اللاحقة تلهج بذكرهمو، اهم الزمنوالمحبين الذين ط

اسع الصدر حر النفس وي ولا يطيقها إلا جلد ق(تلك السمة ، بتهوفاء الشاعر لمحبوو، دهموعهو

()قدة ماجد الخلق سالم النيةعظيم الحلم جليل الصبر حصيف الع
17(  

  :لهوبته بقوعدم نسيان محبوفائه ويستمر الشاعر بالحديث عن و

 خُنْكِ ولَم يكُنلَم أَلَم أَسلُ عنْكِ و

 لَكِن رأَيتُكِ قَد ملَلْتِ زِيارتِي

  

 مكَانخفِي الْقَلبِ عِنْدِي لِلسلُو  

انرجواءَكِ الْهد تُ أنلِم18(فَع( 

  

 ونسيانها أ وعنها أ وفإنه لم يسمح لنفسه بالسل، فاءولما كان الشاعر على يقين بذلك الو

فاء على وفال(فاء على المحب وب الوجولعلمه ب، فطرتهو، خلقهو، طبعه من لأن ذلك، خيانتها

عقد التعرض لوق والبادي باللص ولان المحب ه، شرطه له ألزمو، بوجب منه على المحبوالمحب ا

ي وتستويرعى غيبته وبه ولها أن يحفظ عهد محبوفأ :ط على المحبين لازمةوفاء شروللو...الذمة

يتغافل عما يقع ويحسن أفعاله وبه ويغطي على عيو، ينشر خيرهوي شره ويطو، سريرتهوعلانيته 

ك قد أكد ذلو، )19(...)لا يكثر عليه بما ينفر منهويرضى بما حمله وة ومنه على سبيل الهف

كما كرر حرف النفي ، فقد ذكر معنى لم أسل عنك في الشطر الثاني، ب التكراروباستخدامه أسل

فِ بعهدها ولكنه حينما أدرك أنها لم تو، عدم نسيانهاوفائه ولزيادة التأكيد على ، ثلاث مرات )لم(

بته من وجدان محبواخله أن ثمة خللاً ما في واستيقن في د،كانت تستشعر بثقل زيارتهو، عدهاوو

، هجرها وك الهجران هوعندها علم أن العلاج المناسب لثنيها عن سل، ها عنهوسلوخلال تغيرها 

خان العهد؟ يجيب وهل هجرها ولكن هل فعل الشاعر ذلك؟ و، اصر المحبة معهاوقطع جميع أو

  :لهوالشاعر على ذلك بق
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 إنِّى وإن أَظْهرتُ هِجرانَها

 مِن ا كَانافِظٌ مالَحدِههع 

  

 وطَالَ شوقِي وصباباتِي 

 )20(أصدقُها فِي كُلِّ حالاَتِي

   

حفظه للعهد الذي أخذه على و، معاناتهوقه وام شومع د، بتهويتظاهر الشاعر بهجر محبو

ل من خلالها وسائل التي يحاوسيلة من الوبل كان ، فالهجر لم يكن صادراً من أعماقه، نفسه

  :لهوليس أدلَّ على ذلك من قو، فاء بهوالوالتفكر في ذلك العهد و،بته إليهوالشاعر لفت نظر محب

 سأهجر كُلَّ أنْثَى بعد فَوزٍ

  

 )21(وأُنْكِرها وذَاك لَها قَلِيلُ 

   

، يقبل بها بديلاً لذا لن، فهي ليست كبقية الإناث، يتنكر لها وم عليها أوه لا يساتبوإن محب

  .لا يتخلى عنهذج الذي وفهي النم

  :لوفيق، ل عنهاوعدم التحو، بتهوى محبويقرر الشاعر ثباته في هو

 أني أخونك يا ظلوم وحبكم

  

)22(مني بحيــث جرى شراب الشارب 
   

يل وتلك الأقاوهل يستساغ ذلك الخداع و، بتهويتعجب الشاعر من اتهامه بخيانة محبو

كذلك الأمر بالنسبة و! ن شرابول للشارب أن يحيا دفهل يعق، حبها بمنزلة الحياة لهوالباطلة 

  .أن الظمآن يحيا بالماء كما، بتهواصل بمحبومة التون بديموفاستمرار حياته مره، للشاعر

تقدمها لبيان مدى التزامه بما ،بته له من خلال مؤامرةوق الشاعر قصة اختبار محبويسو

إلا أنه ، صال منهوطلبها الوت بحب الشاعر تتكشف تلك المؤامرة بتظاهر إحدى الفتياو، تعهد به

بة الأصلية ورد عليها بأنه منشغل عنها بالمحبو، بتهوفائه لمحبوبقي محافظاً على و، لم يصغ إليها

اتي ولن يرضى بديلاً عنها بنساء العالمين اللو، خصالهولأن الخيانة ليست من خلائقه ،نهاوفلن يخ

قف وإنه م، المكارموتنتسب إلى أهل الشرف و، بومن الذُّنلأنها عفيفةٌ مطهرةٌ ، هن لها فداء

اقف أن يجد الإنسان نفسه محاطاً بالحسان من كل ومن أشد هذه المو(امتحان يمر به الشاعر 

ي والقو، رة ذلك العصروفأصبحن ص، اتي قذفت بهن إلى بغدادوج باللوالمجتمع العباسي يمو، نول

رة ومن تنتصر في قلبه ص وهو، نها في هذه المجالاتوصيو ،من يملك نفسه والإرادة هوالنفس 

()ن أن تطفي عليه إحداهن بسحرهاولئك الحسان دوقة من خلال كل أوالمعش
ل الشاعر ويق. )23
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ثباته على أخلاقه مهما تبدل والخيانة  وعدم الغدر أو ،فاءوراً ذلك المشهد الناطق بنزعة الومص

  :معتزاًوفائه وب ل مفتخراًويق، حاد عن الطريق والآخر أ

فَتَاةَ قَوم تْ إليسد وقَد 

 إليكِ هواكِ عنِّي: فَقُلْتُ لَها

 زاًومالِي تَوبةٌ إن خُنْتُ فَو

 طَائِعاً فِي حب فَوزٍ سأهجره

الح نسحاءُ بالنِّس إذَا ذُكِر 

 مطَهرةٌ مِن الفَحشاءِ تُنْمى

  

 محض الْوصالأصفِنِي:فَقَالَتْ 

تِغَالواكِ لَذو اشه نفَإنّي ع 

 الْخِيانَةُ مِن خِصالِي لَم تَكُنو

 لاَ أُبالِينِساءَ الْعالَمين و

نفَه الا فِي كُلِّ حا الفِدلَه 

 )24(إلَى أهل الْمكَارِم والْمعالِي

   

تلك الدار التي ضمتهما ، برمت في دار رعبلاثيق التي أُوالموبته بالعهد ور الشاعر محبكّيذو

ل ويق، بته ربما تناست ذلك العهد لبعد زمنهولكن محبو، صالوالوعقدا فيها اتفاقية الحب و،معاً

  :الشاعر

 لَعلَّكِ يا ذَلْفَاءُ إن طَالَ عهدنَا

لبعارِ رفِي د دهالْع نيا تَذْكُرأَم 

  

 الَمواثِيق والْعهدابكُم قَد تَنَاسيتِ 

 )25(ونَحن نَصد الْهجر عن وصلِنَا صدا؟

   

، "غدارة"ينعتها بالغدر من خلال صيغة المبالغة ، بتهوفاء محبوحينما يستيقن الشاعر عدم و

، اقهكأنه بذرة زرعتها في أعمو ،بعد أن تجذَّر حبها في قلبه، الآلاموب المعاناة والتي ألبسته ث

بعد ذلك تبرأت من هذا الحب و، هاأصبحت حقيقة قائمة يصعب الخلاص مننمت مع الأيام إلى أن و

ن وظف اللوفي، المعاناةوقف الحزن وللدلالة على م ،نويستخدم الشاعر اللو، فائهاوعدم وبغدرها 

رية والة شعن في بعض الأحيان يعبر عن حوفالل(، الحرمانود بدلالته الحقيقية على الكآبة والأس

()جدانياًواجس الذات الشاعرة ارتباطاً ون مرتبطاً بهولأنه يك ،نفسيةو
  :ل الشاعرويق. )26

 ويلِي علَى غَدارةٍ

 رفِعتْ علَينَا بعدما

  

 حلَّتْ علَينَا بالسوادِ 

 )27(زرعتْ هواها فِي الْفُؤادِ

  

الفعل و ،حرف الألف تسع مراتيتكرر و ،تفي هذين البيتين يتكرر حرف العين ست مراو

تاء التأنيث الغائبة المتصلة بتلك الأفعال ثلاث و" زرعتو، رفعتو، حلّت"الماضي ثلاث مرات 

في و ،لول من البيت الأوحركة الفتحة خمس مرات في الشطر الأو، حرف اللام سبع مراتو، مرات
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في الشطر والثاني فقد تكررت سبع مرات ل من البيت وأما في شطره الأو، شطره الثاني ست مرات

  .الثاني سبع مرات

فاء الذي يعد وفي هذا الإيقاع ما يقابل ذلك الو ،الشكليولعل في هذا التناغم السطحي و

فالفن العظيم يستخدم كل (ينعكس على شعره وجدانه وويتغنى به الشاعر في كيانه ،إيقاعاً ثابتاً

ن والمضموت وفالص.. .جدانوالون بين الإيقاع ومالمضوت وحد بين الصويو ،الطرق ليصهر

أحاسيسه ثم إيصالها للسامع وهذه تعبر عن داخلية الفنان و ،راً في العمل الفنيوالكلمة تلعب دو

()المتلقي وأ
28(.  

  الصــدق

تلك الخصلة النبيلة التي دعت إلى الالتزام بها الشرائع  ،يتحلى ابن الأحنف بالصدق

هذا يدفع الشاعر إلى و، )29(..".محاسن أخلاقوله كرم و"ل عنه ابن المعتز من هنا قاو، يةوالسما

  :لهوبغض صاحبه لقو ،رفض الكذب

 وإنِّي أُبغِض الإنْسا

  

 )30(ن أن ألْقَاه كَذَّابا 

  

حزن نتيجة الحجج وما يعانيه من ألم و، بتهوح في علاقته مع محبوضويبرز ب،لعل الصدقو

إن حاد الطرف الآخر عن هذا و،ثباته على هذا المنهج الأخلاقيو ،بتهوها محباهية التي تتذرع بوال

لاً غزلاً واً مقبوكان حلو، لم يكن فاسقاًوكان غزلاً "له والفرج الأصفهاني بق وقد نعته أبو، السبيل

("اسع الكلاموغزير الفكر 
  : لويق )31

لْتُهسوكُم أَرنَح ذَا كِتَابه 

 ائِبجهِ الْعفِيادِقحِبٍّ صم مِن 

  

 وي لَه عيمكِي الْسبايقَر نكِى مب 

بح ةُ فَانْطَفَاأطْفَاهبيبا ح32(كِ ي( 

   

 ،بتهوالجسدية المتأثرة بعناد محبوبته حالتيه النفسية ويصف الشاعر في رسالته إلى محب

في و، اصل بينهماور التوهدم جسو ،دةوشايات التي تسعى إلى فرط عقد الموتصديقها للوتعنتها و

صيف للمشهد الذي آل إليه الشاعر إلى الحد الذي يتأثر به كل قارئٍ لتلك وهذه الرسالة ت

كأن و، كذا من يسمع عباراتهاو، رها إلا التضامن مع كاتبهاوفلا يملك من يقرأ سط، الرسالة

لعل البيت و، تلك العلاقة يؤكد مصداقيته فيويحشد تعاطف الآخر معه  ،الشاعر في خطابه هذا

ى تلك الرسالة التي تضم بين دفتيها العجائب المتمثلة بسرد حكاية ما والثاني يكشف عن محت
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يصرح الشاعر أن تلك الأسرار و، معاناةوما انتهت إليه الحالة بينهما إلى شقاءٍ و، بينهما من أسرار

فهي تعبير عن صدق ، نقصان وزيادة ألا مكان فيها ل، ترجمة حية صادرة من محبٍّ يتميز بالصدق

يؤكد الشاعر على عمق تلك و، لةورية مؤقتة متحوليست حالة شعو، الانفعالاتوالمشاعر 

فغدا ألقه ، تلقي بثقلها عليهوتقلقه و ،الأحاسيس الصادقة من خلال الآثار السلبية التي باتت تؤرقه

فاستشعر بحجم المصيبة التي ،حاسيسهبته له مؤثراً في أوصار صد محبو، ضياؤه ينطفئوهجه وو

إنما للساعين إلى زعزعة تلك الثقة و،الآخر لا يصغى لهولاسيما أنه صادق أمين في حبه ، حلت به

  .تحطيمهاو

الكاف : ف مثلوالحروالانطفاء و، الحبو، يبكي:لعل التكرار اللفظي المتمثل بالمفرداتو

هي و ،الخلقية التي تتجلى بها شخصية الشاعر لعلّها صدى لتأكيد تلك الميزة، الخ...الضمائرو

بنا المتعة والتكرار يحدث في قلو(، جدان الشاعروالصدق التي غدت إيقاعاً قائماً في 

()ةوالنشو
اقع مع وبها في تلك الموب في تناوتياً تتجاوكما أن هذه المفردات تمثّل إيقاعاً ص. )33

مشاعرها وذبذبات النفس  وثر الأدبي هد الأوالإيقاع الذي يسو(أحاسيسه ومشاعر الشاعر 

()دةوبر ونبضات القلب بما فيه من حرارة أو
ية في وما يمثّلانه من مفارقة لغوما يعكس البيتان  )34

بة والمحبورية بين الشاعر وربما يعكس تلك المفارقة الشع، القارئوالسميع ، ب بين كلمتيوالأسل

بته بالكذب لعدم ردها ورؤية في زعمه اتصاف محبتتعزز هذه الو، من حيث الصدق الذي يمثله

  :لوعلى رسائله يق

 أولُ ما جربتُكُم

 ما لَكُم لَم تَكْتُبوا

  

 عرفْتُكُم بالْكَذِبِ 

 )35(جواب تِلـــــــــك الكــتب

  

الذي ، بتهوبين محبوسيطاً بينه ول الذي كان ويؤكد الشاعر حرصه على الصدق بذاك الرسو

  :لهونة في صدره لقومدفوز مخبأة وكأنها كنو. دعاً للأسرار لا يعلمه أحداُ بهاوستكان م

 إن الرسولَ الَّذِي كَانَتْ سرائِرنَا

 فَاستَخْلِفِي لِي رسولاً ذَا محافَظَةٍ

  

 مدفُونَةً عِنْده يا فَوز قَد ذَهبا 

 )36(لاَ خَير فِيهِ إذَا ما خَان أو كَذَبا

   

ل وبته إلى البحث عن رسودعا محب، ل الصادق قد فارق الحياةولما علم الشاعر أن الرسو

لا خير فيه إن خان و، صدق الأخباروحفظ الأسرار وآخر يسير على الدرب نفسه في الأمانة 
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ة ليولى مسؤوأهميتها فيمن يتوما زال الشاعر يلح على قضية الصدق و، فرط بالأسرار والأمانات أ

جدان الشاعر من خلال استخدام وتتعزز قيمتها في وتتجذر صفة الصدق و، نقل الأخبار بينهما

ل وكذلك التأكيد الذي تصدر خطابه في البيت الأو، الإنشاء الطلبي المتمثل بفعل الأمر استخلفي

ضي ل المكرر مرتين في الزمن الماوظف الشاعر اسم المفعوكما ي، لويتبعها الرس) إن: (بالأداة

لعل هذا التناغم بين و، في المستقبل محافظةو، نةوالزمن المستقبل ففي الماضي الأسرار مدفو

إلى الطمأنينة في النهج الأخلاقي الذي يميز الشاعر في عملية الانعكاس  ون يدعوالمضموالشكل 

  .يؤمنوالقيم المثلى التي يتحلى بها وجه الأخلاقي والإبداعي الشعري للت

اشية وبته إلى نبذ ما تدعيه الوة محبودعوعر التأكيد على مصداقيته في الحب يتابع الشاو

  ).لا(و، )ما(النفي ب و، )لا(النهي و، )يا(ب النداء بالأداة وذلك باستخدامه أسلو، عدم تصديقهاو

  :ل الشاعرويق

 يا فَوز لاَ تَسمعِي مِن قَول واشِيةٍ

 ألْبسنِيإن كُنْتُ قُلْتُ الَّذِي قَالَتْ فَ

وءُكُمسئَاً ييا كُنْتُ قُلْتُ لَكُم شم 

  

 لَو صادفَتْ كَبدِي عضتْ علَى كَبدِي 

 ربي سرابيلَ نَارٍ جمةَ الْعددِ

37(ولاَ مددتُ إلَى ما تَكْرهِين يدِي
 

   

في تبرئة نفسه مما ب النداء يشي بالرغبة الجامحة وإن افتتاح الشاعر هذه الأبيات بأسل

جملة فعلية و" لا تسمعي"لاسيما أنه يتبع النداء بجملة النهي ، اشيةوينسب إليه من كلام تزعمه ال

لعل جملة ألبسني ربي سرابيل و، اب الشرط إن كنت قلتوقع جوفي م" ألبسني"أخرى دعائية هي 

كان قال الذي ادعته على نفسه إن  ويدع وفه، عملاًولاً وجمة العدد هي المفتاح في صدقه ق

بته وء محبولكنه على يقين تام أنه ما قال شيئاً يسو، فليلبس نار جهنم قميصاً يرتديه ،اشيةوال

لية وبه هذا أن يدفع باتجاه إيقاع المسؤول الشاعر بأسلويحاو .عملاً يقدح في كرامتها ولفظاً أ

لما  ،افرت لها الفُرص باقتلاع كبدهوت وفل، يه تلك العلاقةوجهداً في تش واشية التي لا تألوعلى ال

) بةوالمحب(تظهر في هذه الأبيات مفارقة ضدية شكلية بين ضمائر المخاطب و ،تأخرت وانت أوت

، "تكرهينو، تسمعي"كذلك في الأفعال و، )اشيةوال(ضمير الغائب و) الشاعر(ضمير المتكلم و

، صادفتو، مددتو، ألبسنيومرتين قلت المكررة و، ءُكمويسوكذلك في تكرار كنت المكررة مرتين و

الأفعال الصادرة عن تلك وسيقية تُقابل الأحداث وهذه المفارقات هي إيقاعات مو، قالتو، عضتو

الحدث المركزي الذي تراهن عليه تلك الأطراف و، اشيةوالو،بةوالمحبو ،الشاعر :الأطراف الثلاثة
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، قع المدافعوفي م وفه ،مما ينسب إليهفالشاعر يثبته لنفسه من خلال عمليتي النفي " الصدق" وه

تلصقها و ،بة تؤيد تلك الأكاذيبوالمحبو، يلواشية تدفع باتجاه الفتنة بما تختلقه من أقاوالو

  ، ءُكمويسو ،يعظمها باستخدامه ضمير الجمع لكمو ،مع ذلك يرفع من شأنهاو ،بالشاعر

كما  ،بتهاوعذو ،رقة ألفاظهبته في الحب الصادق بومحبويعقد الشاعر مقارنة بين نفسه و

الغزل و، ترى رقة الشعر أكثر ما تأتيك من قبل العاشق المتيمو: (لهوصفها الجرجاني بقو

قد جمعت لك الرقة من و، انضاف الطبع إلى الغزلوالصبابة وفإن اتفقت لك الدماثة ، المتهالك

()أطرافها
38

  :لويق، بوافر ذلك في شعر العباس فنفذ إلى القلوقد تو، 

كَاذِب كِ أمبح ادِقأص 

 عاهدِتِنِي أن تَحفَظِي لِي الْهوى

لاَ تَستَزيدِي الْقَلْب حباً لَكُم 

 لاَ تَحسبينِي ماذِقَاً لِلْهوى

  

  نُوعصكِ مبا خُلَّتِي حي 

يعيا لِي مِنْكِ تَضدب فَقَد 

وعنْبكِ يبح فِي الْقَلْبِ مِن 

39(ي علَى حبكِ مطْبوعإنّ 
 

   

قها الشاعر للتدليل على تلك المفارقة بين حبه وتبرز في هذه الأبيات ثنائيات ضدية يس

، عومطبوع ومصن، الكذبومن هذه الثنائيات الصدق و، بته الكاذب الخادعوحب محبوالصادق 

حبها ونما هي كاذبة بي، محافظ على هذا الحبوصادق وع على حبها والشاعر مطبو، حفظوتضييع 

د كلمة الحب بلفظها الصريح خمس ورولربما يدلّ ولا تحافظ عليه وى وتُضيع هذا الهو، عومصن

جدانه وتعلقها الصادق في ومدى عمق هذه المشاعر في قلبه ومرات على الشغل الشاغل للشاعر 

حة ولشاعر على المرالعل قدرة او، ع ينبض بحبها الصادق المخلصول قلبه إلى ينبوإلى درجة تح

، ع الذي يشغلهوضوهر الموشد انتباه المتلقي إلى جوية يمنحه قدرة في التأثير وفي أساليبه اللغ

لاسيما في ، ظيفاً جمالياًوظفه تويوب الاستفهام وفبالإضافة إلى تلك الثنائيات يستخدم الشاعر أسل

الكلمتان و، ماذق أسماء فاعلوكاذب و، صادق: فالكلمات، بتهوبين محبوتلك المفارقة بينه 

إذا كان الشاعر صادقاً و، جميعها مشتقة من أفعال ثلاثيةو، لوع اسما مفعومطبوع ومصن

  .عوحبها مصنوبته كاذبةٌ وفإن محب، مخلصاً في حبهوعاً ومطبو

  كتمان السر

كتمان السر في قلبه الذي يعد  وهو، بته يكشف عن خلق يتميز بهوفي علاقة الشاعربمحبو

اجس هذا القلب من هم وما تثيره هو، المعادل لشخصية الشاعروالعشق وى وطن الهوم(
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()قلقو
م وإن من أشر الناس عند الله منزلة ي: (رد في الحديثوكتمان السر خلق رفيع فقد و )40

()تفضي إليه ثم ينشر سرهاوالقيامة الرجل يفضي إلى المرأة 
41(  

واكُمفَنْتُ هد ولَقَد 

 كِ جاهِداًبكَتَمتُ حو

  

 مِنِّي بمقْبرةِ الْقُلُوبِ 

 )42(ورعيتُ غَيبكِ بالْمغِيبِ

   

فيشبه المحافظة على ، يعبر الشاعر عن كتمان السر بالاستعارة التصريحية في الفعل دفنت

 ،اكموكما يعبر عن تلك الصفة بالاستعارة المكنية في مفردة ه، عدم إفشائها بالدفنوالأسرار 

الدفن على سبيل الاستعارة  وهوازمه وأشار بشيء من لو،ى بالكائن الحي الذي يدفنوفيشبه اله

بل في عالم ، فليس في عالم آخر،تدفن فيهو، ي تلك الأسرارودع الذي يحتوأما المستو، المكنية

به شو، الأسراروجدان والوالانفعالات وطن المشاعر والقلب م وفه، أعز مكان عنده وهوالشاعر 

عدم الانكشاف في وات بجامع الغياب وما فيها من أسرار دفينة بالمقبرة التي تحتضن الأموب والقل

فقد حشد ، رة البلاغية التي تجسد تلك الخصلة الحميدةوبالإضافة إلى هذه الص، رتينوكلتا الص

 هي أفعال ذات دلالةو، رعيتُو، كتمتو، دفنت: عة من الأفعال الماضية مثلوالشاعر مجم

للتعبير عما يختلج في أعماقه ،انتقائهاوخي الشاعر الدقة في عملية اختيار الألفاظ وحي بتوت،عميقة

عملية الكتمان هذه و، اهاوتأكيد لمحتو" دفنت"مرتبطة بالكلمة السابقة " كتمت"فلفظة ، جدانهوو

إنما هي انعكاس حقيقي لمجاهرة الإنسان نفسه التي ترى في الحفاظ و، يسرولة ولا تتأتى بسه

الدالة على المحافظة على الأسرار في " رعيتُ"ثمة لفظة أخرى هي و، على هذه الصفة أمراً عسيراً

  .غيابهاوبة ود المحبوجو

لن و، بتهولعل الشاعر يحرص كل الحرص على عدم الإباحة بذلك الحب الذي يربطه بمحبو

حينما يرحل عن الدنيا و، انحهوسيبقى عالقاً بين جو، يطلع على تفاصيله أحد وه إنسان أيشعر ب

لأن ، قطعة من ذاته لا يعبث بها أحد من البشروأمراً خاصاً به  وفيغد، يدفن ذلك السر معه

سيخلف آثاراً مدمرة لا  ،كه ألسنة الناسوتلوالشاعر يؤمن إيماناً مطلقاً أن السر حينما يتبدد 

يؤكد ،فإمعاناً من الشاعر بكتمان السر" لم يشعر به أحد"من هنا جاءت عبارة و، تُحمد عقباها

كيد ون التولذا يعبر عن ذلك بتأكيد الفعل بن، سيظل خارج إحساس الناس به،على أن هذا الحب

إيحاء بحرصه على عدم تهيئة الفرصة للآخرين  وهو، كأنه يقسم على كتمان سر حبه لهاو،لأخرجن

  :ل الشاعرويق، باستشعار هذا الحب
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كُملأَخْربا وحنْيالْد مِن نج 

  

 دهِ أَحب رعشي لَم وانِحالْج ني43(ب( 

  

  :لهومة أسرار الحب بقويحرص الشاعر على ديمو

 علَى أَسرارِكُم فَكَسوتٌهاعطَفْتُ

  

 قتَخَرلاَ ي انالْكِتْم اً مِنصي44(قَم( 

   

من خلال  - ل معه بإحساسهيتفاع ،في هذا البيت ينقلنا الشاعر إلى مشهد مرئي حسيو

، فالأسرار تُكسى بقميص من الكتمان، رة الجميلة التي ترسم بطريقة فنية معبرةورؤيته لهذه الص

لعالية قيمتها اوفكأن الأسرار لأهميتها ، راءهاوات الحاجبة عن رؤية ما والقمصان أداة من الأدو

فإذا كان الجسد يستر ، كأنها جسد الإنسان الذي يستره القميص ،مكانةوما تمثله من منزلة و

فقميص الكتمان " لا يتخرق"رة بعبارة وتتعزز جمالية الصو، فإن الأسرار تُستر بالكتمان، بالقميص

اهد على وشرة إحدى الولعل هذه الصو، فينكشف ما يستره ،يقبل الخرق ولا يمزق أ،يومتين ق

لديباجة و، له مذهب حسنو(حينما قال بحقه  ،جمال شعر ابن الأحنف الذي أثنى عليه الأصفهاني

()لطفوبة ولمعانيه عذو، نقوشعره ر
45 (  

  :لوفيق، تتجلى هذه الميزة في المحافظة على كتمان اسمهاو

 كَتَمتُ اسمها كِتْمان من صان عِرضه

 وإن بحتُ باسمهافَسميتُها فَوزاً 

  

 قَبيح التَّسمعوحاذَر أن يفْشو  

نَعأش الذِّكْر ائِله ماسيتُ بم46(لَس( 

   

  :لويقو

لَه سفَلَي كْتُومو ما فَههما اسأم 

  

  ارظْهاللهِ إ إذْنك ب47(مِنِّي إلَي( 

   

بات العباس بن الأحنف في شعره ليس إلا وحبأن تعدد م(ر مصطفى الشكعة ويعتقد الدكتو

أمام  ويكاد يبدو، عشق أكثر من حسناءو،احدةوقد تغنى بشعره في أكثر من و، على سبيل التعمية

محلقاً بهذا الحب في سماء من الطهر  ،لم يحب غير مرةو، احدةوكأنه لم يعشق غير و ،قارئه

()قلما حلق فيها شاعر عباسي، آفاق من العذريةو
48(  

أ قداسة عالية وفإذا كان يتب، عرضهوي غيرته على أهله وتسا ،بتهوإن غيرة الشاعر على محب

تعادل  ،بتهوأسرار محب فإن الحفاظ على،الإساءة إليها ويحرص على عدم خدشها أ، قةومنزلة مرمو
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قائها حفاظاً على بوزاً إيهاماً وفسماها ف،من هنا استعار الشاعر اسماً آخرو، كتمان أسرار عرضه

  .سهامهم القاتلةو ،نة عن أذى الآخرينولتظل مصو، القيلوخارج إطار القال 

اء ود إلى تحييدها من تسليط الأضويع،بتهوح باسم محبولعل حماس الشاعر في عدم البو

، قبيح الكلام بما يلحق الإساءة بها ويفشوفيفتضح أمرها ، انتشار اسمها بين العربو ،عليها

  .منزلتهوينتقص من قدره  ،نفسه مما ينسب له من كلام بغيض ويسلم ه كما، الأذى بشخصهاو

ى الذي يحب بالذي لا وفكيف لا يستر ه، شيمهور من طبعه ويفتخر الشاعر بأن ستر الأمو

لأنه يؤمن إيماناً راسخاً بسلامة ، ح بهاوالب وليس من عادته إفشاء الأسرار أ ،نوفجانبه مأم، يحب

، بين الآخرينوما يجري بينه ون الأحاديث ويص، افروفحظه بهذه الصفة  ،المحافظة على الأسرار

ديدنه وفإذا كان هذا طبعه ، يفضي به إلى أحد وفيظل ساكناً في نفسه لا يتسرب منه حديث أ

بته أحق ون عملية كتمان أسرار محبوفالأجدر أن تك، علاقاته مع الناس عامةوخلقه في معاملاته و

  :راً هذا الخلق الرفيعول الشاعر مصوقي، أكثر حظاًومن تلك 

 سأَستُر والْستْر مِن شِيمتِي

  

 لاَ أُحِب نمب أُحِب نوى م49(ه( 

   

، يخاف انتشارها فيطمئنه بالأمانو ،ر تعجبه ممن يخشى منه الإفصاح عن الأسرارويصو

  :لوفيق

 ي تَخَاف انْتِشار الْحدِيثِمنِّأَ

  

 )50(ن صونِهِ أَوفَر؟وحظِّي مِ 

  

ب يأسر وكتمان أسرارها بأسلو، بتهويكشف فيه أهمية محب،ق الشاعر مشهداً آخرويسو

كان إذا تكلم لم يحب (لأن صاحبها  ،فتتمنى أن تظل تنصت لهذا الشعر الجميل، يسرقهاوب والقل

()له شعر لقلتل كلامه كوشئت أن تق ول، كان فصيحاً جميلاً ظريف اللسانو، سامعه أن يسكت
51(  

  :لويق

دهِ أَحب لَمعي كِ لَمي وسِرسِر 

 واللهِ لَو كَانَتِ الْدنْيا بأَجمعِها

 ولَستُ كَابن عزيز فِي مودتِهِ

  

 إلاَّ الإلَه وإلاَّ أَنْتِ ثُم أَنَا 

 فِي راحتي لَم أَجد عِنْدِي لَها ثَمنَا

الْمب اعب ننَا مغُب وى فَقَـــدهي ن52(لْكِ م(  
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، محبهاوبة وثم المحب، بته لا يعلم به إلا اللهومحبوإن ما يجري من أحاديث بين الشاعر 

قدرها الكبير الذي تحتله في و، تنزيلها منزلة مبجلة وه ،راء هذا الكتمانولعل السر الذي يكمن و

، إهمال وفلا تفريط بها أ، يقبلها ثمناً له وما فيها أوا من هنا فلا يستبدلها بالدنيو، كيان الشاعر

بل هي الإنسان ، أعبائهاوبه عن مشاغل الحياة  ومتاعاً يسل وأ ،لأنها لم تكن حالة طارئة في حياته

من هنا يحشد الشاعر أمثلة من و، محققاً ذاته في جنباتهاو ،الذي يجد فيه نفسه آمنة مطمئنة

 وأما ه، كأنها علاقة أجساد بأجسادو، لعلاقة التي تربط بين الأحبةيبين فيها هشاشة ا،الحياة

قي ضيف إلى وهذا ما دعا شو، ح فحسبورباط الر وبته هوقها لأن ما يربطه بمحبوف وفيسم

المادة ارتفاع الشعر العذري ولأنه يرتفع عن الحس ، حياً ممتعاًواعتبار قصائد ابن الأحنف غذاءً ر

)53(ارهو يخمد أي بما يصف من حب لاوالأم
لهذا نراه يسخر من ابن عزيز الذي باع جاريته التي و، 

رتان وحة ترتسم في جداريتها صوالأبيات تجسيد حي للو، ن الرشيدوتعلق بها إلى هار

الأخرى و، حية المقدسةوابط الروالروحيث كتمان الأسرار ،بتهومحبولى للشاعر والأ،متناقضتان

نكبر فيه و. (قيمتهوالمصالح الزائفة التي تنتقص من الإنسان ومادية ابط الوده الروللعالم الذي تس

()تكتمه المتعمد على شخص من يحب
54(  

  :حين يحكي لنا قائلاً

مــاسنَّهوقَالُـوا إ ــاكِ لِـي قَـوم 

 فَجحدتُّهــم لِيكُـون غَيـركِ ظَنُّهـم

  

 ِــدلَهــي الَّتِــي تَشقَــى بهـا وتُكَاب 

احِدالْج حِــبنِــي الْمبجعنِّـــي لَي55(إ( 

  

ن ولئلا تك، بته متحليا بالصبروهكذا تميز ابن الاحنف بحرصه الشديد على كتمان اسم محبو

فمن بعض صفات الحب (صل وتتقطع حبال الوفتزداد القطيعة بينهما ، قصة بين العرب وحكاية أ

)برالتصنع بإظهار الصو، إن سئلد المحب وجحو، الكتمان باللسان
)56(  

  العـفة

الأطماع وعف عن المحارم و، يحملورد في لسان العرب أن العفة هي الكشف عما لا يحل و

رد في وقد و، )57(الكف عن الحرام وهو، طلب العفاف: الاستعفافو، عفافةوعفافاً ويعف عفَة ،الدنية

خير و، لوابدأ بمن تعو، يا خير من اليد السفلىاليد العل(: ل عليه السلام قالوالحديث أن الرس

()من يستغن يغنه اللهو، من يستعفف يعفه اللهو، الصدقة عن ظهر غنى
58(  
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   :ل الشاعرويق

 وقَد زعمتْ يمن بأنِّي أَردتُّها

 سلُوا عن قَميصِي مِثْلَ شاهِدِ يوسفٍ

  

 فِع مِن اً لِذَلِكا تَبلَى نَفْسِهعل 

قُبل مِن قُد كُني صِي لَميقَم 59(فَإن( 

  

 )60(أستاذ الحب النبيلو تلميذ عف وفه، الطهارة في سيرته الحياتيةويتحلّى الشاعر بالعفّة 

مها رح،لأنها خطيئة، ينأى بنفسه عن ممارستهاو، ع في الفاحشة التي يرفضهاوقويترفع عن ال وفه

قارنه وفاً ورآه متصو ،يرفضها إلى أن دعاه بعضهم بشاعر العفافو،رينكرها الشاع، الدين الحنيف

(روفي المشهوبابن الفارض الص
يأتي هذا النفي و" تباً لذلك من فعل"عفته في عبارة وتتجلّى  )61

يحرص الشاعر على و، دة الشاعر إياها على نفسهاوبمرا" يمن"في معرض إدعاء المرأة المسماة 

سف عليه السلام مع زليخا امرأة العزيز وظيف قصة سيدنا يوعفته بتوعزيز نقائه توإثبات براءته 

()قدت قميصه من دبرواستبقا الباب و: (قال تعالى، فأبى فعل المنكر، دته على نفسهاوالتي را
62( 

الدليل و، الشاعر يدلل على براءته بالحجة القاطعةو، براءته أن قميصه قُد من دبروالدليل على 

. بل كانت الآثار من الدبر، فقميصه لم يمزق من القُبل، التحريف ويل أوالساطع الذي لا يقبل التأ

، ة العباس الأخلاقية بأنه إمام الشرفاء في العصر العباسيور زكي مبارك على قويؤكد الدكتو

تقتلع ،حيةوة روق انية إلا إن كان المغني فيوائم الطبيعة الحيوالتغني بها لا يو، ة سلبيةوفالعفاف ق

  .)63(س إلى الطهر الذي دعا إليه الأنبياءوترفع النفو،اتور الشهوجذ

من مزاعم عارية عن ) لوالرس" (سيطةوال"د الشاعر إلى تأكيد براءته بما تنسبه إليه ويعو

  :الصحة في البيتين الآتين

 تُهاودأَنَّنِي رولُ بسالر معز 

 خِيانَةً: تَينما كُنْتُ أَجمع خَصلَ

  

 قَانالْفُر لنْزولُ ومسالر كَذَب 

وانهةٍ بامكَر عيوب 64(لَكُم( 

   

فلم ،عارية عن الصحةول باطلة وأن ادعاءات الرس ،يقسم الشاعر بالله تعالى منزل القرآنو

هذا إشارة و، لكرامةاوالخيانة ، لأنه ما كان له أن يجمع صفتين متناقضتين، يطلب منها فعل المنكر

  )65("فهوما جعل الله لرجل من قلبين في ج": له تعالىوإلى ق

فهما ،"الكرامةوالخيانة "المتمثل بخصلتي ولإثبات عفته  ،يستخدم الشاعر عنصر التضادو

فإذا كان الشاعر ، يدحضهوفاحدهما ينفي الآخر ، التعاطي معهما وصفتان لا يمكن الجمع بينهما أ
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!ّ ن خائناًوفكيف يك، الذّلولم يقبل استبدال هذه الصفة بالمهانة ونبل الأخلاق ومة يتحلّى بالكرا

ظاهرة فريدة في عصره الذي كان ،اله الرقيقة العفةول إن العباس قد بدا من خلال أقويمكننا القو(

()يضج بعدد لا يستهان به من الشعراء المجان خالعي العذار
66.(  

 يمينِيولا وأَبيكِ ما انْبسطَتْ

  

 )67(ولا شــمالي  بفَاحِشةٍ إلَيـــــك 

  

 ،يةوات لغوأن الشاعر يحشد ما يمتلك من أد ،ما سبقهو،هذا البيتيستشف الدارس من 

ن من الصاق تهمة وله الآخروعفته مما يحاو ،إعلان براءتهو ،قفهولتعزيز م ،أساليب بلاغيةو

كأننا و، بين الطرف الآخر المدعيوارية بينه ومفارقة ح ذلك بإجراء عمليةو،به، الفاحشةوالخيانة 

ق وجهدا في التف والذي لا يأل، المشتكى عليه الشاعرو ،"المرأة"طرفاها المشتكي  ،في محاكمة

حجته تارة وقفه وتُعزز م،اهدولتصبح ش ،الاقتباس من القرآن الكريمو، عليها ببراهينه العقلية تارة

الشاعر يزلزل هذا الزعم بكلمة كذب و ،"زعم"الإدعاء ول الزعم ور حوفالمشتكي يتمح، أخرى

ظّفت في وهي مفردة وأي هلكت ،ق كلمة تباًويسو، ائهاوية تحت لوالتي تهدم جميع المعاني المنض

هذا جانب مهم في شهادة و، ا الناس عن سيرتيوكما يستخدم كلمة سل، القرآن بشأن أبي لهب

المثال المحتذى في شعر ( قي في العباسوهنا يرى أحمد شمن و، المحيط الاجتماعي ببراءته

()الأمم
البرهان والمسندة إلى العقل وية المختصة بالنفي وظف الشاعر الأساليب اللغوكما ي )68

فالعباس كان ظاهرة فريدة في عصره الذي . (ب إليهواللتان تنفيان الفعل المنس،ماولا : مثل

حتى أنه لم يعرف عصر ماجن مثل عصر ، لغزل الماجنلا سيما او، اع العشقواضطرب بشتى أن

ن وفيك، لكن سنة الحياة تأبى إلا أن يستقيم ميزانهاو. ل أي القرن الثاني للهجرةوبني العباس الأ

اء ون العباس ذلك العاشق الذي خفف بغزله الرفيع النبيل غلويكو، اتيوغزل العفة رد الفعل الم

()بةوالغرائز المشب
69(  

 ،عمل المنكراتوالبراءة من الفاحشة وائح العفة وح منه رواعر حديثه الذي تفيتابع الشو

المسامرات النقية البريئة الطاهرة و، ديةوز الأحاديث الوبته لا تتجاوبتأكيده على أن لقاءاته مع محب

()الباطنوخى العفة في الظاهر وتتو(الشرف ومن المساس بالكرامة  والتي تخل، العفيفة
ل ويق )70

  :راً عفتهواعر مصالش

ها نُكَاتِمكَونَا منَا شإذَا الْتَقَي 

 لَو تَسمع الطَّير ما نَشكُو عكَفْن بنَا

 فَما تَزالُ لَنَا أَشياءُ نُحدِثُها

  

 فِي عِفّةٍ وحدِيثٍ مِن هنَا وهنَا 

 كَما عكَفْن بداود الَّذِي فُتِنَا

مفِي لِلنَاس نَنَاتَكُوننَا سدع71(ا ب( 
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كه واناً لسلويتضاعف إعجابه بتلك العفة التي يتخذها الشاعر عن ،لعل قارئ هذا الشعرو

، انتهابولأنها اقتحام ،ةوة قوالشهو، انسحابولأنه زهد ،فعالعفاف ض(لأن ، خلقه الرفيعو

الغزل الساحر  بذلك أقدر على وفه ،راً من العاشق المنسحبوى شعوالعاشق المنتهب أقو

()التشبيب الفتانو
72(  

تغلب و،اهوالحازم الذي جاهد هولأنه العفيف القادر ،العباس ارتفع بغزله عن الضعف لكنو

  .داًومعبولم يتخذه إلها وعليه 

  الصبــر 

في صبره يتألم من  وهو، بة عنهواجهة صد المحبويتَّخذُ الصبر في الشعر متكأً للشاعر في م

قد غلبه صبره فبكى،العباس العاشقو،كربهوقت نفسه أن يجد فرجاً لهمه وأمل في اليتو، نار الحب ،

قد تخفف من لهيبه ،برغم ما في عصره من مغريات، جسدهوقلبه وحه وق طاقة رولأن ذاك الصبر ف

، بعيداً عن مطهرات الحياة المادية، يطهرها بدمعهو،كي يغسلها،لكنه يجاهد نفسهو، للحظات ولو

فيضحي العاشق ، عه ذرفاً تغسل معه أعماقهوما أشد ما تذرف دمو، ما يبكي العاشقما أسرع و

()حدسهوأشد رفاهة في حسه وأكثر شفافية 
  :لويق )73

 أنْزلْتِ بالقَلْبِ هماً قَد أضر بهِ

  

 جلَ الْفَرنْزتَّى يح ملَى الْهاً عرب74(ص( 

   

في  وفه، تخلق حالة من اللذة التي يتمتع بها الشاعر،لماختلاطها بالأوإلا أن حالة الحب 

تدفع لاستخدام ،بتهولكن المدة الزمنية التي يمضيها بعيداً عن محبو، ب لتحقيق هدفهوسعي دؤ

فقد أحيا العباس الغزل ، جسده على طريقة الشعراء العذريينوليحفظ نفسه  ،سلاح الصبر

هنا  ،)75(مجتمعهن الذي عم والمجو وجيج اللهسط ضوكاد ينقرض و، تهوالحجازي الذي خفت ص

()يريد أنه لأهل العراق كعمر بن أبي ربيعة لأهل الحجاز، صف العباس بأنه عمر العراقو
  :لهولق )76

 إن كُنْتِ فِي الشك مِما بي فَقَـد خَفِيـتْ

 ظَلوم فَاستَخْبري عن حبكم جسدِي

   

  َـار الحـب مـذْ حِجــجبيـن الْجوانِـح ن 

خْتَلِجوتِ مالم مهسكِ أنِّي برخْب77(ي( 

   

  :لوثم يق

كُمري إلَى غَيتَدِي قَلْبهلاَ ي 

   

 )78(كَأنَّما سد علَيــــه الطريـــــق  
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ية إلا دليل يعكس الحالة النفس وما ه،ل جسدهونحوت وسهم الموذكر الشاعر لنار الحب و

هذه رؤية جبرية و، توإنه الإيمان بقدر الحب الذي لا انفكاك عنه إلا بالم، صل إليهاوالتي 

ت والم، تحتلا جانباً لا بأس به من شعره،تشحن هذه الجبرية شعر الأحنف بظاهرتين نفسيتينو(

()قدر الشاعر وثم الاستسلام إلى القدر الذي ه
79(  

لنتيجة الحتمية ا وت هويعتقد الشاعر أن المو، محبالحب عند الشاعر حالة بادية على الو

  :لهولق ،لكل شاعر عذري

كُموقِي إلَيش تُّ مِنا مفإم 

   

 )80(فَقَبلِي ماتَ مِن شوق جميلُ  

   

 :لويقو

 وواللهِ ما يخْفَى الّذِي بي مِن الْهوى

 سأصبر، لا أَشكُو إلَيكِ وأكْتَفِي

  

 كِن تَشتَكِين علَى عمدِعلَيكِ ولَ  

دالص كِ أَني قَد بليتُ مِنعِلم81(ب( 

   

لربما يرسم سبيلاً للآخرين و،يتخذ الشاعر من خلال هذين البيتين منهجاً أخلاقياً في حبه

فالشعر (، فةومادية مكشوفكان شعرهم الغزلي يعبر عن نزعة حسية  ،الذين تاهت بهم الطرق

سامعيه آفاقاً وفيفتح لقرائه ،ما قبل عصرهموي يقتطع من حياة الناس في عصرهم الذ والعظيم ه

()ر بالخيالوالشعوالحس ور وجديدة في التص
لعل ابن الأحنف يقدم في نزعته الأخلاقية هذه و )82

على  وإنما ه، لا يشتكي إليها، بة لهوصابر على صد المحب وفه ،إلى الاقتداء به وفي الحب ما يدع

ه ،بتهوبأن محب علمو،يبلى وبينما ه، تتمتع في صددعلى ذلك يسير في و، يتعب من هذا الص

  :لهوق

 وعذبتُ قَلْبي بالتجلَّدِ صادِياً

  

 )83(إليكِ وإن لَم يصف لِي مِنْكِ منْهلِي 

   

ر الشاع وهو، كان لحرمان العباس في حبهو(بته وك محبوفالشاعر في معاناة دائمة من سل

سيطرة و، ى في غزلهوارتفاع حدة الشكوع نغمة الأسى واضح في شيوأثره ال، المرهف الإحساس

()أكثرت سهادهو ،اليأس على مشاعره سيطرة أرقت ليلهوالحزن 
اجه ذلك بالصبر ولكنه يو، )84

، التمس العز في استشعار التذللو، فالحازم من صبر على مضاضة التدلل(، ج بالعذابوالممز

)بهواه بمطلويظفر من هو، بتهوداد محبوئذ يتمكن من فحين
)85(  
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، تجديد لمكانتها عندهو، الصد امتحان لهوبة الشاعر في الإعراض عنه وك محبولعل سلو

أما لتجديد حاله عند و، أما من جهة الامتحان للصبروق وربما أعرض العاشق عن المعشو(

)ديرهكثيراً ما يجري الأمر في ذلك على ضد تقو، بهومحب
)86(

  

  القناعــة

الذي ، ليسلي النفس عن فقدان الحبيب، يتخذ العباس بن الأحنف القناعة غاية يتكئ عليها

يعاني ،ل إلى حب عذري عفيفوى هذا شأنه أن يتحوليس بعجيب في هو(عاً عن اللقاء به ظل متمنّ

()حتى غدا ضرباً فريداً من علاقات الحب في التراث،الشاعر منه ما عاناه
87(

  :لوفيق 

 إنِّي وإن كُنْتُ لا أَراكِ ولا

 لَقَانِع بالسلام يبلُغُنِي

 وأدفَع الهم بالسلو إذا

  

 أَطْمع فِي ذَاك آخِر الأَبدِ 

 أشفِي غَلِيلِي بهِ مِن الْكَمدِ

 )88(أيقَنْتُ أنَّا جاران في بلَدِ

   

لعل السبب في هذا و(حزنه ون شفاءً لهمه وليك،بتهومحب يقنع الشاعر بالسلام الذي يبلُغُه من

ف وحيث حالت ظر،بةوصال المحبويأس الشاعر يأساً كاملاً من  وه، هموالت ور الحقيقي أوالشع

()صالوبين هذا الوكثيرة بينه 
تمثِّل  -إن كان قانعاً بذلكو –بته وإن عدم رؤية الشاعر لمحبو، )89

فإنه ، لّد الطمع في أعماق نفس الشاعرونتيجة تو. بةورؤية المحبرغبة نفسيه جامحة عند الشاعر ب

، لوهذه فكرة لا تتنافى مع البيت الأو، عندما يصله منها السلام ،حزنهويطمع أكثر بشفاء كآبته 

  .بة يعد سلباًوفعدم رؤية المحب

ضاً أن طمع من ذاك أيو، فيعد إيجاباً يفرج همه، لتتحسن نفسية الشاعر يقنع بالسلامو

ض السلب وهكذا فإن الشاعر عو، إيجاب يقابله الشفاء من الكمد وه ،بةوالشاعر برؤية المحب

بته ولا يختلف متأملان في القصيدة أنه لا ينبغي لعدم رؤية الشاعر لمحبو، يتهولرفع معن ،بالإيجاب

لكننا نقف على و، تناقضالشفاء هي علاقة وذلك أن العلاقة بين عدم الرؤية ، ن شفاءً لكمدهوأن تك

هنا قد يظن بعضهم أن و، بةورؤيته المحبوعلاقة التناقض في النص بين تبلغ الشاعر السلام 

فبلاغ ، ن طمعاً إلى هذه الغايةوه أن يكللكن شاعرنا من القناعة في مكان لا تحتمو، العلاقة تتفق

الذي يبلّغ المتلقّي  والتناقض ههذا و، بة تمثّل تناقضاً نفسياً لدى الشاعرورؤية المحبوالسلام 

  .مدى القناعة التي بلغها الشاعر
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  :لوالمماطلة في تحقيقها يقواعيد ويقتنع بالمويرضى الشاعر و

 وإنِّي لَيرضِينِي الَّذِي لَيس بالرضا

  

 طلواعِيدِ والمالمنَفْسِي ب 90(وتَقْنَع( 

   

الفرجة وفيمر به للنزهة ، فيه ريح الحبيبة تصل به القناعة إلى أنسه بالسيل الذي يرىو

  :لويق

 جرى السيلُ فَاستَبكَانِي السيلُ إذ جرى

قَنْــتُ أنَّــهـثُ أَييإلا ح ـا ذَاكوم 

 يكُـون أُجاجـاً دونَكُـم فَـإذَا انْتَهـى

  

  وبرس قْلَتَيم مِن تْ لَهوفَاض 

ْــبيمــر بِــوادٍ أن   ــتِ مِنْــه قَري

ـــبطِيفَي كُـــمبتَلَقَّــى طِي ـكم91(إلَي( 

  

  :لويعلق محمد الدغلي على هذه الأبيات بكلام جميل فيقو

ل من العباس بن وا هذا القورة الصناعية في عصرنا إذا سمعول أبناء الثوترى ماذا يق(

 ،تقطير للمياه المالحةوبيات محطة تكرير ن معنا أنه جعل من فرز في هذه الأوهل ير، الأحنف

اطفهم إلى البساطة التي وعو،ن بأفكارهمودوالشرب؟ أم يعوة صالحة للري ويلها إلى مياه حلوتحو

()أرادها العباس
92(  

فلم يعد ، أحاسيسهويمتزج بمشاعره ،يضفي العباس بن الأحنف على المكان بعداً إنسانياّ

طرفا يكتسب أهمية مستمدة من التفاعلات  وبل يغد، الأحداث جمادً منفصلا عن والمكان حيزا أ

اد قريب من منزل ويمر ب،فالسيل الذي يتحدث عنه ابن الأحنف، يشهدها التجاذبات التيو

من هنا جاءت و، احةوائحها الزكية الفوروفيتطيب بطيبها ، يكتسب هذه الصفة منها وفه، قةوالمعش

هذا ما يفسر عملية و،  مثيل لأي مكان آخر في نظر الشاعرزناً لاوحقَّق و ،أهمية هذا المكان

لذلك يقنع الشاعر بهذا السيل الذي يمر بذلك و، منزلتهول المكان من جماديته إلى مكانته وتح

   .ذكرياتهاوبة ورة المحبولأنه يحمل ص،فيأنس به،اديوال
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 الخاتمة

نه الشعراء العباسيين في خطابه كان العباس بن الأحنف شخصية فريدة مميزة بين أقرا

الغزل و،نوالمجو،واللهو،ج بالزندقةويم،طهارة في عصروالذي اتّسم بالأخلاق النبيلة عفّةً ، الشعري

، الغزل العفيف واحد هوكما كان فريداً في شعره الذي اقتصر على غرض شعري ، المادي الحِسي

غه في مذهبٍ ونبوفأثبت بذلك عبقريته ، ىوشكو حنيناًوالذي كرس فيه شعره لهذا الغرض مناجاةً 

  .شمائله التي نطق بها شعره الذي مثّل رقّة الحضارةوكه وسلوفعكس خُلقه ، احد لا يتعداهو

، المحبينوس العاشقين ولقد غاص العباس بن الأحنف في شعره الغزلي العفيف أعماق نف

 ،ذجاً يحتذىوكما كان شعره نم، يله العشاقليترسم سب،كان مِثالاً في شق طريق الحب الطاهرو

بهم وفتؤثر في قل، زفرات الحرقةو ،ىوأنين الشكو ،ن إلى آهاتهويستمعو، نويتسلّى به المحبو

  .ن إلى من يغنِّي هذا الشعرويستمعو،ن شعرهوربما التقى الأحبة بعد الفِراق حينما يقرؤو

منزلة و المرأة كانت تحتل مكانة رفيعة يلحظ أن، من يستقرئ شعر العباس فيما سبقو

 وفلم يمتهنها أ، ةوالشهوليس متاعاً للترفيه و، ينظر إليها على أنَّها إنسانةٌ تتمتّع بالكرامة، قةومرم

الخصال النبيلة التي ميزت شعر العباس عن غيره من وهذا ما يفسر تلك الشيم و، يحطّ من قدرها

كما يلحظ الدارس لهذه ، رةوتشغل هذه المنزلة بأنصع ص،بةوالمحب من هنا كانت المرأةو، الشعراء

تلك الظاهرة الحضارية ، النماذج الشعرية التي تمثل النزعة الأخلاقية في خطاب العباس الشعري

صفاً لمشاعر العاشقين من وهي الغزل من خلال الرسائل التي تحمل و، الجديدة المبتدعة عنده

 ،الصدقو،لِما تميز به من الصبر، لوله إلى النحومثقل بالحب الذي حلجسم و ،ىوالشكو ،العتاب

ب وحفاظاً عليها من خلال أسل ،بته التي كان يكتم اسمهاوأمام محب،القناعةو ،العفّةو ،كتمان السرو

  .غةوالمراوالمداراة 

يل في وفَس الطتميزه بالنَّ ،كما يلمس الباحث في قراءته لخطاب العباس بن الأحنف الشعري

كلُّ ذلك نجده متَرجماً بريشته و، اقف الحب بين الأحبةوصف موو ،أحاسيسهو ،التعبير عن مشاعره

قلّما نجدها عند شاعر ، قلقوالتعبير عما يلاقيه من معاناة و،المبدعة التي انفردت بأخلاق صاحبها

ظل العباس بن الأحنف  ،أخيراًو، سادالفو واللهون وفانغمس بتيارات المج، عباسي عاش في عصره

جه التّحديات وعلماً شامخاً بخطابه الشعري المميز بالأخلاق الفاضلة التي صمدت في 

نها واج العاتية التي انخرط في أُتومبادئه في خِضم تلك الأمو،فلم يتراجع عن أصالته، اصفوالعو

  .كثير من الشعراء
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Abstract  

This paper aims at anatomizing platonic love in the poetry of Al-Abbas Bin 
Al-Ahnaf. His poetry is coloured with moralism with which the poet is obsessed 
and from which he obtains the high standards of treating his beloved. Thus, 
researchers explore these moral features through his poetry. In particular, this 
study examines the poet's fidelity, honesty, confidentiality, chastity, patience and 
conviction. In so doing, this paper critical and technically analyzes his poetry.         
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